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وإثـــراء  الفكـــري  الحـــوار  تعميـــق  إلى  تهـــدف  رائـــدة  خطـــوة  في 
الســـعودية مبادرتهـــا  الفلســـفة  تطلـــق جمعيـــة  الثقـــافي،  المشـــهد 
النوعيـــة »المخـــتبر الفلســـفي«، الأول مـــن نوعـــه في المملكـــة. ومـــن 
المقـــرر أن تُعُقـــد الجلســـة الافتتاحيـــة لهـــذا المخـــتبر يـــوم الســـبت 

القـــادم، الثالـــث مـــن مايـــو 2025.  

يهـــدف المخـــتبر الفلســـفي، كأحـــد البرامـــج الجديـــدة للجمعيـــة، 
إلى تعزيـــز البحـــث الفلســـفي التطبيقـــي ومواجهـــة التحديـــات التي 
تـــعترض نقـــل الفكـــر الفلســـفي إلى اللغـــة العربيـــة. وســـيوفر المخـــتبر 
منصـــة متخصصـــة عبر تنظيـــم حلقـــات تـــركيز وورش عمـــل تدريبيـــة 
الافتتاحيـــة حـــول  الجلســـة  ونـــدوات حواريـــة عامـــة. وســـتتمحور 
موضوع »الترجمة الفلســـفية«، بمشـــاركة نخبة من المتخصصين 

لمناقـشــة قضاياـهــا الجوهرـيــة، تحدياتـهــا، وآفاقـهــا المـســتقبلية.  

ويتضمـــن برنامـــج اليـــوم الافتتـــاحي نـــدوة حواريـــة عامـــة تُعُقـــد 
مساء السبت الثالث من مايو، من الساعة الثامنة وحتى العاشرة 
مســـاءًً في فنـــدق نوفتيـــل العنـــود بمدينـــة الريـــاض، بعنـــوان »الترجمـــة 
رانيـــة  الدكتـــورة  النـــدوة  آفـــاق وإشكاليـــات«. وســـتدير  الفلســـفية: 
ــان،  ــايع الوقيـ ــورة، ود. شـ ــزواوي بغـ ــا د. الـ ــارك فيهـ ــاوي، ويشـ العرضـ
تدريبيـــة  دورة   

ً
أيضـــاً البرنامـــج  يتضمـــن  الصمـــداني.   هـــادي  ود. 

ــفية، تهـــدف إلى تمـــكين المهتـــمين  ــة الفلسـ ــة في الترجمـ متخصصـ
بهـــذا المجـــال مـــن تعزيـــز خبراتهـــم ومعارفهـــم واكتســـاب أســـاليب 

ــة. ــة متقدمـ ترجميـ

مســـاعي  ضمـــن  هامـــة  خطـــوة  النوعيـــة  المبـــادرة  هـــذه  تُعُـــد 
جمعية الفلسفة لإثراء الحراك الثقافي السعودي وجعل الخطاب 

ًـا لتطلــعـات المجتــمـع. ـ الفلــسـفي مــتـصلًاً بالواــقـع ومواكـبً

 في مبادرة رائدة..
جمعية الفلسفة تطلق أول »مختبر 

فلسفي« في المملكة

أخبار

 محرر النشرة
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في خطـــوة تهـــدف إلى تعميـــق الحـــوار الفكـــري وإثـــراء المشـــهد 
الثقـــافي بالعاصمـــة، وقعـــت جمعيـــة الفلســـفة اتفاقيـــة تعـــاون مـــع 
»صوفيـــا«، المكتبـــة والمقهـــى الثقـــافي البـــارز في مدينـــة الريـــاض. يـــأتي 
 لعلاقة الشراكة المثمرة والممتدة بين الجمعية 

ً
هذا التوقيع تتويجاً

والمقهى على مدى الأعوام السابقة، والتي شهدت نجاح العديد 
مـــن الفعاليـــات المـــشتركة، ليمهـــد ذلـــك لمرحلة جديدة من العمل 

المـــؤسسي الهـــادف بين الطـــرفين.

تـــتلاقى أهـــداف الطـــرفين بـــشكل واضـــح في هـــذه الشراكة؛ حيـــث 
تسعى جمعية الفلسفة إلى نشر الثقافة الفلسفية وتشجيع القراءة 
الجـــادة والتفـــكير النقـــدي ودعـــم المواهـــب والإســـهام في نمـــو الـــوعي 
الإنســـاني والأخلاقي بالمجتمـــع. في المقابـــل، يوفـــر مقهـــى ومكتبـــة 
»صوفيـــا«، بشـــعاره »مكتبـــة ومقهـــى.. ومســـاحة للحلـــم!«، بيئـــة 
ثقافيـــة جاذبـــة تحتضـــن القـــراء والمفكريـــن وتســـتضيف النـــدوات 
الجهـــود  توحيـــد  إلى  الاتفاقيـــة  وتهـــدف  المتنوعـــة.  والفعاليـــات 
للاســـتفادة مـــن خبرات الجمعيـــة وبرامجهـــا المتخصصـــة ومنصـــة 
»صوفيـــا« المجتمعيـــة ومواردهـــا لخلـــق برامـــج وأنشـــطة فلســـفية 

.
ً
 وانتشـــاراً

ً
وثقافيـــة أكثر تـــأثيراً

ـــبنى هـــذه الاتفاقيـــة الرســـمية على أســـاس مـــتين مـــن التعـــاون  تُُ
المثمر السابق، والذي تجلى بوضوح في استضافة »صوفيا« للعديد 
مـــن فعاليـــات الجمعيـــة، وأبرزهـــا سلســـلة لقـــاءات »حلقـــة الريـــاض 
الفلســـفية )حـــرف(« التي شـــهدت مشـــاركة نخبـــة مـــن المفكريـــن. 
ولا يُنُظـــر لهـــذه الاتفاقيـــة كنقطـــة بدايـــة، بـــل كترســـيخ وتطويـــر لعلاقـــة 
أثبتـــت نجاحهـــا، ممـــا يـــبشر بمســـتقبل حافـــل بالأنشـــطة الفكريـــة 
النوعية والمبادرات التي تخدم محبي الفلسفة والثقافة في مدينة 

الريـــاض وتعـــزز مـــن دور الفلســـفة في الحيـــاة اليوميـــة.

جمعية الفلسفة ومقهى صوفيا يوقعان 
اتفاقية لتعزيز الحراك الثقافي بالرياض

أخبار

 محرر النشرة
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انطلقـــت فعاليـــات نـــادي القـــراءة في المنطقـــة الشرقيـــة، وذلـــك 

ضمـــن موســـم قـــراءات هـــذا العـــام الـــذي يحمـــل عنـــوان »مـــدارس في 

الفلســـفة«. وقـــد شـــهدت الجلســـة الأولى، التي انعقـــدت في الرابـــع 
والعشريـــن مـــن شـــهر أبريـــل في مكتبـــة جـــدل بالقطيـــف، مناقشـــة 
مســـتفيضة لكتـــاب »تاريـــخ الفلســـفة اليونانيـــة« للدكتـــور يوســـف 

كـــرم.

وتكمـــن أهميـــة البـــدء بدراســـة الفلســـفة اليونانيـــة في كونهـــا تُمُثـــل 
المهـــد الأســـاسي للفكـــر الفلســـفي الغـــربي والعديـــد مـــن التســـاؤلات 
الجوهرية التي ما زالت تُبُحث حتى اليوم في مجالات الميتافيزيقا 

والأخلاق والسياـســة ونظرية المعرفة.

ويتـــميز برنامـــج نـــادي القـــراءة لهـــذا العـــام، الـــذي يحمـــل عنـــوان 
يأخـــذ  حيـــث  المعـــرفي؛  وغنـــاه  بتنوعـــه  الفلســـفة«،  في  »مـــدارس 
محطـــات  أبـــرز  عبر  شـــاملة  وفكريـــة  زمنيـــة  رحلـــة  في  المشـــاركين 
 مـــن الجـــذور اليونانيـــة، ينتقـــل البرنامـــج 

ً
الفكـــر الفلســـفي. فبـــدءاً

لاســـتعراض الفلســـفة الإسلاميـــة، والفلســـفة الأوروبيـــة في الـــعصر 
 بقضايـــا فلســـفية متنوعـــة ومـــدارس حديثـــة وتيـــارات 

ً
الوســـيط، مـــروراً

القـــرن العشريـــن، مـــع قـــراءات لكتـــب تتنـــاول موضوعـــات تأسيســـية 
وأخـــرى لشـــخصيات مؤثـــرة مثـــل آلان دو بوتـــون، ودارويـــن، وفرويـــد. 
 حتى ديســـمبر 

ً
ويقـــدم هـــذا المســـار المعـــرفي، الـــذي يمتـــد شـــهرياً

2025، قيمـــة مضافـــة للمهتـــمين بالفلســـفة مـــن خلال تـــوفير بانورامـــا 
واســـعة للمـــدارس والتيـــارات والمـــشكلات الفلســـفية الـــكبرى.

انطلاق فعاليات نادي الجمعية للقراءة 
بالمنطقة الشرقية بــــــ»بتاريخ الفلسفة 

اليونانية«

أخبار

 محرر النشرة



الجمعيــــة  قدمـــت  النـــجعي،  علي  د.  الجمعيـــة  عضـــو  بـــإدارة 
الفلســـفية  الريـــاض  برنامـــج حلقـــة  السادســـة ضمـــن  محاضرتهـــا 
لعـــام ٢٠٢٥، بعنــــــوان: »القـــول الشـــعري بين هايدجـــر وليفينـــاس«. 
اســـتهدف خلالهـــا الدكتـــور عبـــدالله المـــطيري استكشـــاف وتحليـــل 
المفهوم الفلســـفي لـ »القول الشـــعري« وأهميته عند الفيلســـوفين 

هايدغـــر وليفينـــاس وعلاقتـــه باللغـــة والوجـــود.

ناقـــش الدكتـــور المـــطيري مفهـــوم القـــول الشـــعري عنـــد هايدغـــر 
للوجـــود  ككشـــف  للشـــعر  منهمـــا  كل  نظـــر  وكيـــف  وليفينـــاس، 
بين  التاريخيـــة  العلاقـــة  المحـــاضرة  تســـتعرض  أخلاقي.  كبعـــد  أو 
الفلســـفة واللغـــة، وتطـــور النظـــرة للغـــة مـــن مجـــرد وســـيلة إلى خبرة 
إنســـانية. كمـــا تتطـــرق لتصنيـــف الدراســـات اللغويـــة، مـــع التركيز على 
الفينومينولوجيـــا ودورهـــا في فهـــم الشـــعر. يؤكـــد الدكتـــور المـــطيري 
في محاضرتـــه على أهميـــة الإنصـــات لكل أشكال الخطـــاب اللغـــوي 
دون تمييز. خاتمًًا المحاضرة بدعوته تقدير الشعر والتعبير اللغوي 

كجـــزء أســـاسي مـــن التجربـــة الإنســـانية.

يُذُكر أن د. عبدالله المطيري أحد مؤسسي جمعية الفلسـفة 
السـعودية -يشـغل رئيـس مجلـس إدارتهـا- وأحـد مؤسسي )حلقة 
الريـــــاض الفلســـــفية( كذلـــــك. عضـــــو هيئـــــة تدريــس بجامعــة الملــك 
ســـعود. صـــدر لـــه »فلســـفة الآخريـــة« و »الفلســـفة حين تنصـــت في 

الـــظلام« )تأليـــف(، و«المجازفـــة الجميلـــة في التربيــــة« )ترجمــــة(.

حلقة الرياض الفلسفية

٨ أبريل  ٢٠٢٥  محرر النشرة

أخبار جمعية الفلسفة السعودية

الدكتور المطيري يستكشف القول الشعري 
عند هايدغر وليفيناس

لمشاهدة المحاضرة

اضغط للانتقال

https://www.youtube.com/watch?v=pAiG0gGgz_o
http://


ــة  ــة أ. مهـــدي القـــديحي، قدمـــت الجمعيــ ــو الجمعيـ ــإدارة عضـ بـ
محاضرتهـــا الســـابعة ضمـــن برنامـــج حلقـــة الريـــاض الفلســـفية لعـــام 
٢٠٢٥، بعنــــــوان: »الأخلاق والسياســـة في فلســـفة برترانـــد راســـل«. 
وتحليـــل  تقديـــم  الغامـــدي  ماجـــد  الدكتـــور  خلالهـــا  اســـتهدف 
رؤيـــة الفيلســـوف برترانـــد راســـل للعلاقـــة بين المبـــادئ الأخلاقيـــة 

المجتمـــع والدولـــة. السياســـية وتطبيقاتهـــا في  والممارســـة 

 لفلســـفة 
ً
قـــدََّم الدكتـــور الغامـــدي في محاضرتـــه تحلـــيلًاً معمقـــاً

راســـل  تعريـــف  تنـــاول  إذ  والسياســـية،  الأخلاقيـــة  راســـل  برترانـــد 
 على طبيعتهـــا غير العلميـــة ومصادرهـــا المتعـــددة، 

ً
للأخلاق، مؤكـــداً

 مـــدارس الأخلاق التي تناولهـــا راســـل. ثـــم انتقـــل لشرح 
ً
مســـتعرضاً

ودور  راســـل،  عنـــد  والسياســـة  الأخلاق  بين  التكامليـــة  العلاقـــة 
السلطة في تحقيق التوازن بين الحرية والنظام. كما ناقش إمكانية 
 لـــلشر، ورؤيـــة راســـل للديمقراطيـــة والعدالـــة 

ً
كـــون السياســـة مصـــدراً

الاجتماعيـــة، وصـــولًاً إلى فكرتـــه المـــثيرة للجـــدل حـــول الحكومـــة 
 بنقاشـــات ثريـــة حـــول هـــذه الأفكار.

ً
ــاً ــة الموحـــدة، مختتمـ العالميـ

جديـــر بالاشـــارة أن الدكتـــور ماجـــد الغامـــدي هـــو طبيـــب وباحث 
تناولـــت  التي  المحـــاضرات  مـــن  العديـــد  شـــارك في  الفلســـفة،  في 

مجموعـــة متنوعـــة مـــن الموضوعـــات الفلســـفية.

حلقة الرياض الفلسفية
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بـــإدارة عضـــوة الجمعيـــة د. شـــيخة اليلـــك، قدمـــت الجمعيــــة 
محاضرتهـــا الثامنـــة ضمـــن برنامـــج حلقـــة الريـــاض الفلســـفية لعـــام 
٢٠٢٥، بعنــــــوان: »فلســـفة البيئـــة ودورهـــا في جـــودة الحيـــاة.. السرد 
« اســـتعرضت خلالهـــا الدكتـــورة ناديـــة هنـــاوي أســـس 

الًا
الأخضر مثـــا

فلسفة البيئة وتوضيح دور السرد الأخضر، خاصة في الأدب العربي، 
في تعزيـــز الـــوعي البـــيئي وتحـــسين جـــودة الحيـــاة.

تتناولـــت الدكتـــورة هنـــاوي في هـــذه المحـــاضرة موضـــوع فلســـفة 
البيئـــة وتأثيرهـــا العميـــق على جـــودة الحيـــاة، مـــشيرة إلى جذورهـــا 
الممتـــدة في الفلســـفات القديمـــة والإسلاميـــة وأهدافهـــا الحديثـــة 
في الدفـــاع عـــن البيئـــة. تركـــز المحـــاضرة بـــشكل خـــاص على مفهـــوم 
»السرد الأخضر« كأحـــد تطبيقـــات النقـــد البـــيئي في تحليـــل الأدب، 
وكيـــف يوظـــف عنـــاصر فنيـــة لإيصـــال رســـائل بيئيـــة. اســـتعرضت  
ــا  الدكتـــورة هنـــاوي أمثلـــة مـــن الروايـــة العربيـــة التي اهتمـــت بقضايـ
البيئة والاســـتدامة والهوية. كما أكدت على الدور الحيوي للأدب، 
إلى جانـــب الفلســـفة، في إذكاء الـــوعي بمـــشكلات الكوكـــب وتقديـــم 
بـــالسرد  مـــن الاهتمـــام  أفضـــل، داعيـــة إلى مزيـــد  رؤى لمســـتقبل 

 والتــفـكير في مــسـؤوليتنا تــجـاه الطبيــعـة.
ً
اًي الأخضر عربــ

جديـــر بالاشـــارة أن الدكتـــورة ناديـــة هنـــاوي ناقـــدة وأكاديميـــة 

بالجامعـــة  والسرديـــات  الحديـــث  النقـــد  وأســـتاذة  بـــارزة،  عراقيـــة 
المســـتنصرية. يركـــز مشروعهـــا النقـــدي على تطبيـــق نظريـــات مـــا بعـــد 

الحداثـــة على الأدب العـــربي، مـــع اهتمـــام خـــاص بمفاهيـــم نقديـــة 
وسرديـــة حديثـــة كالسرد التـــاريخي وعلـــم السرد مـــا بعـــد الكلاســـيكي. 

لهـــا مؤلفـــات ودراســـات عديـــدة وجوائـــز مرموقـــة، وتُعُـــرف بحضورهـــا 
الإبـــداع  ومتابعـــة  المؤتمـــرات  في  الفاعـــل  والنقـــدي  الأكاديمـــي 

المعـــاصر.
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نايـــف الفيصـــل، قدمـــت الجمعيــــة  أ.  بـــإدارة عضـــو الجمعيـــة 
محاضرتهـــا التاســـعة ضمـــن برنامـــج حلقـــة الريـــاض الفلســـفية لعـــام 
التجـــريبي«  والعلـــم  الفلســـفة  بين  »الميتافيزيقـــا  بعنــــــوان:   ،٢٠٢٥
اســـتهدف خلالهـــا الدكتـــور صالـــح ســـالم بحـــث وتحليـــل العلاقـــة 
المتـــغيرة بين الميتافيزيقـــا والفلســـفة والعلـــم التجـــريبي عبر التاريـــخ 

 لـــلعصر الحدـــيث.
الًا

وـــصو

تتناول المحاضرة العلاقة التاريخية والمعاصرة بين الميتافيزيقا 
فصـــل  إمكانيـــة  حـــول  متســـائلةًً  التجـــريبي،  والعلـــم  والفلســـفة 
الفلســـفة عـــن الميتافيزيقـــا وحـــدود الأخيرة مـــع العلـــوم الحديثـــة. 
تبحـــث الورقـــة في الميتافيزيقـــا لـــدى الفلاســـفة القدمـــاء ثـــم تتتبـــع 
حضورهـــا وتأثيرهـــا في مجـــالات علميـــة معـــاصرة كالفلـــك والفيزيـــاء 
والأعصـــاب. وقـــد اســـتعرض الدكتـــور صالـــح ســـالم تحـــولات مفهـــوم 
الميتافيزيقـــا، بـــدءًًا مـــن ارتباطهـــا الوثيـــق بالفلســـفة تاريخيًًـــا، مـــرورًًا 
التنويـــر ومواجهتهـــا لاحقًًـــا عنـــد فلاســـفة مثـــل  بضعفهـــا في عصر 
هايدغـــر ونيتشـــه وماركـــس. كمـــا ناقـــش كيـــف أن فلاســـفة العلـــم 
الدمـــاغ،  كعلـــم  التجريبيـــة  العلـــوم  على  بالاعتمـــاد  المعاصريـــن، 
وفلاسفة التحليل بالتركيز على اللغة والمنطق، اتجهوا نحو تجاوز 
التفـــكير الميتافيزيقـــي لصالـــح مقاربـــات أكثر واقعيـــة وتجريبيـــة لفهـــم 

الوجود وقضايا الإنسان. ولخص محاضرته في أن التفكير العلمي 
التجـــريبي الحديـــث، الـــذي يتعامـــل مبـــاشرة مـــع الواقـــع الملمـــوس، 

قلـــل مـــن الحاجـــة إلى التفـــسيرات الميتافيزيقية.جديـــر بالإشـــارة أن 
ــاعد بجامعـــة الأمير ســـطام  ــتاذ المسـ ــالم، الأسـ الدكتـــور صالـــح سـ

بـــن عبدالعزيـــز، لـــه مســـاهمات علميـــة وأدبيـــة بـــارزة، منهـــا كتابـــه 
»جدليـــات المثقـــف« والعديـــد مـــن الدراســـات النقديـــة والفلســـفية. 

كمـــا شـــارك في مؤتمـــرات وقـــدم محـــاضرات في أنديـــة أدبيـــة مختلفـــة، 

الفكـــر  ومنتـــدى  بجـــدة  الفلســـفة  إيـــوان  وهـــو عضـــو مؤســـس في 
بالمدينـــة.
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٢٩ أبريل  ٢٠٢٥  محرر النشرة

أخبار جمعية الفلسفة السعودية

الميتافيزيقــا بين الفلســفة والعلــم: رؤيــة 
تحليليــة للدكتــور صــالح ســالم

لمشاهدة المحاضرة

اضغط للانتقال

https://youtu.be/ES_wHRyPB8A?si=Ju08V2Zd4AY7dy2_
http://


 أخبار جمعية الفلسفة السعودية

فكريًـًــا  لقـــاءًً  بالريـــاض  للقـــراء  الفلســـفة  جمعيـــة  نـــادي  نظّّـــم 
مـــميًزًا يـــوم الســـبت الموافـــق 19 أبريـــل 2025، وذلـــك ضمـــن سلســـلة 
»كلاســـيكيات 3« التي يقدمهـــا النـــادي. اســـتضاف »نـــادي الكتـــاب« 
في حي الياســـمين بالرياض هذه الجلســـة التي خُُصصت لمناقشـــة 
أحـــد أهـــم النصـــوص في تاريـــخ الفلســـفة الأخلاقيـــة، وهـــو كتـــاب 
»تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق« للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط.

أدار اللقـــاء، الـــذي اســـتمر مـــن الســـاعة الحاديـــة عشرة صباحًًـــا 
حتى الواحدة ظهرًًا، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله 
حـــول  المشـــاركين  بين  ثـــري  حـــوار  تيـــسير  تـــم  المـــطيري، حيـــث 
مفاهيـــم كانـــط الأساســـية مثـــل الواجـــب الأخلاقي، الأمـــر المطلـــق، 
ة. وأكـــدت الجلســـة على أهميـــة قـــراءة ودراســـة هـــذه  والإرادة الـــخريّر
الحديـــث  الأخلاقي  الفكـــر  أصـــول  لفهـــم  الكلاســـيكية  النصـــوص 
وتـــأثيره العميـــق، ضمـــن الأنشـــطة الدوريـــة التي ينظمهـــا نـــادي قـــراءة 

جمعيـــة الفلســـفة لإثـــراء النقـــاش الفلســـفي في المجتمـــع.

نادي جمعية الفلسفة للقراءة بالرياض 
يناقش »تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق«

أخبار

 محرر النشرة



 أخبار جمعية الفلسفة السعودية

فعالياتـــه  جـــدة  في  للقـــراءة  الفلســـفة  جمعيـــة  نـــادي  واصـــل 
الثانيـــة ضمـــن سلســـلة »قـــراءات  الفكريـــة، حيـــث عقـــد جلســـته 
يـــوم الســـبت الموافـــق 12 أبريـــل 2025.  في الفلســـفة الاجتماعيـــة« 
اســـتضاف مقهـــى »طبقـــات« بحي النعيـــم هـــذا اللقـــاء الهـــام الـــذي 
التأســـيسي  العمـــل  »الليفياثـــان«،  كتـــاب  مناقشـــة  حـــول  تمحـــور 

هوبـــز. تومـــاس  الإنجـــليزي  للفيلســـوف 

امتـــد مـــن الحاديـــة عشرة صباحًًـــا حتى  الـــذي  النقـــاش،  أدار 
نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة د. هـــادي  الواحـــدة ظهـــرًًا، 

الصمـــداني، حيـــث قـــاد المشـــاركين في حـــوار عميـــق حـــول أفكار هوبـــز 

المحوريـــة عـــن الطبيعـــة البشريـــة، حالـــة الطبيعـــة، نشـــأة الدولـــة، 
ومفهوم العقد الاجتماعي والسلطة المطلقة. وتأتي هذه الجلسة 
لتعزيـــز  المســـتمرة  الفلســـفة  قـــراءة جمعيـــة  نـــادي  ضمـــن جهـــود 
الحـــوار الفلســـفي وتقديـــم قـــراءات معمقـــة في النصـــوص الفلســـفية 

الـــكبرى للمهتـــمين في مدينـــة جـــدة.

في جدة، نادي جمعية الفلسفة للقراءة 
يناقش »الليفاثان« لتوماس هوبز

أخبار

 محرر النشرة



أداء عمر أحمد

مبادرة أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، بهدف 

دعــم الحــراك الترجمــي وإثــراء المحتــوى العــربي بالمــواد المترجمــة مــن 

مختلف اللغات. تشمل المبادرة منح الترجمة والدوريات الأكاديمية.

أداء عمر أحمد

ذا ســتون The Stone سلســلة تنشرهــا صحيفــة نيويــورك تايمــز 

والمفكريــن  للفلاســفة  منتــدى  تُعُــد   ،The New York Times

ـلدة.  والخاـ المــعاصرة  ـيا  القضاـ فيهـها  يناقــشون  الذــين  المعاصرــين 

في عـــام 1971 نشر جـــون رولـــز كتابـــه “نظريـــة العدالـــة، وهـــو أهـــم 
إعلان ودفـــاع عـــن الليبراليـــة السياســـية في القـــرن العشريـــن. اقترح 
رولـــز أن بُنُيـــة المجتمـــع هي التي ينتجهـــا مجموعـــة مـــن الجهـــات 
الجهـــل”،  ـ”حجـــاب  خلـــف  يعملـــون  كانـــوا  إذا  العقلانيـــة  الفاعلـــة 
أي بشرط ألا يكـــون لديهـــم معرفـــة مُُســـبََقة بجنســـهم وأعمارهـــم، 
وثروتهـــم، ومواهبهـــم، وعِِرقهـــم، وبمســـتواهم التعليمي في المجتمع 
المُُتخيََـــل. ولأن لا أحـــد ســـيعرف مُُســـبقًًا إلى أيـــن ســـيؤول حالهـــم 
ــا يَكَفـــل  في المجتمـــع، فـــإن الأفـــراد العقلانـــيين ســـيختارون مجتمعًًـ
للجميـــع حقوقهـــم الأساســـية، بمـــا في ذلـــك تكافـــؤ الفـــرص بينهـــم. 
ونظـــرًًا لأن تكافـــؤ الفـــرص الحقيقـــي )وليـــس “النظـــري”( يتطلـــب 
 أساســـيًًا إلى المـــوارد، كالمـــأوى والرعايـــة الطبيـــة والتعليـــم، 

الًا
وصـــو

فـــإن الجهـــات الفاعلـــة العقلانيـــة، كمـــا يتصورهـــا رولـــز، ســـتعيد توزيـــع 
]الثروات والإمكانيـــات[ في مجتمعهـــا، ممـــا يضمـــن مســـتوىًً لائقًًـــا 

لحيـــاة الجميـــع.

بكتابـــه  رولـــز  مـــقترح  على  نوزيـــك  روبـــرت  رد   ،1974 عـــام  في 
“الفـــوضى والدولـــة واليوتوبيـــا”. إذ جـــادل بـــأن المجتمـــع العـــادل 
هـــو ببســـاطة مجتمـــع ناتـــج عـــن ســـوق حـــر غير مقيـــد، وأن المهمـــة 
الشرعية الوحيدة للدولة هي ضمان عمل السوق الحر من خلال 
إنفـــاذ العقـــود وحمايـــة المواطـــنين مـــن العنـــف والسرقـــة والاحتيـــال. 
)جـــادل نوزيـــك بـــأن سياســـة إعـــادة التوزيـــع الظاهريـــة المتمثلـــة في 
الحارســـة” ]دولـــة  النـــاس يدفعـــون مقابـــل هـــذه “الدولـــة  جعـــل 
ــا[، هي ليســـت عمليـــة  ــوفير الأمـــن لمواطنيهـ ــا في تـ تنـــحصر وظيفتهـ
إعـــادة توزيـــع في حقيقتهـــا، لأن مثـــل هـــذه الدولـــة ستنشـــأ بـــشكٍلٍ 
طبيعي من خلال التفاوض الحر.( فإذا كان شخص ما )يستخدم 
نوزيـــك عـــادةًً اســـم ويلـــت تشـــامبرلين، لاعـــب كـــرة الســـلة الشـــهير( 

قـــادر على إنتـــاج ســـلعة أو خدمـــة عليهـــا إقبـــال كـــبير، ويدفـــع الآخـــرون 

لـــه بحريـــة مقابـــل تلـــك الســـلعة أو الخدمـــة، فهـــو يســـتحق إذن مـــا 
تحصََّـــل عليـــه مـــن ثـــروة. وبنيلـــه تلـــك الثروة، فهـــو لا يديـــن لأي أحـــد 
بـــأي شيء، لأن ثروتـــه تراكمـــت مـــن خلال التبـــادل الطـــوعي مقابـــل 
أن أي محاولـــة  نوزيـــك  ويؤكـــد  أنتجهـــا.  التي  والخدمـــات  الســـلع 
“لإعـــادة توزيـــع” ثـــروة هـــذا الشـــخص، طالمـــا كســـبها مـــن خلال 

التبـــادل الحـــر في الســـوق، تُعُـــتبر “عـــملًاً قسريًـًــا.”

يمثـــل رولـــز ونوزيـــك قطبـــا الخطـــاب الســـياسي الغـــربي الســـائد: 
ليبرالية الرفاهية وليبرالية عدم التدخل، على التوالي. )قد لا يبدوان 

يـــشكلان الاتجـــاهين  كطيـــفين أيديولوجـــيين واســـعين، إلا أنهمـــا 
المجتمعـــات  تـــزال  لا  عـــام،  بـــشكٍلٍ  لـــك.(  بالنســـبة  الســـائدين 

الغربيـــة تميـــل إلى آراء رولـــز أكثر مـــن نوزيـــك: فهـــي تميـــل إلى تـــوفير 
أنظمـــة للرفاهيـــة الاجتماعيـــة، وإلى أن تُعُيـــد توزيـــع ثرواتهـــا مـــن خلال 

الضرائـــب. لكـــن منـــذ ســـبعينيات القـــرن المـــاضي، بَـَــدأت بالميـــل أكثر 
إلى نوزيـــك بـــشكٍلٍ مطـــرد. تتمـــاشى مثـــل هـــذه التغـــييرات المتســـللة 

للنظـــام الغـــربي، كتـــآكل دولـــة الرفاهيـــة وخصخصـــة القطـــاع العـــام 
وزيـــادة حمايـــة الشركات، مـــع نظـــرة أخلاقيـــة للعالـــم يكـــون بموجبهـــا 

السوق الحر هو التجسيد للعدالة. وتتزامن هذه الزيادة في التفكير 
النـــوزيكي مـــع زيـــادة دراماتيكيـــة في انعـــدام المســـاواة الاقتصاديـــة في 

الولايـــات المتحـــدة على مـــدى العقـــود الخمســـة الماضيـــة، فقـــد 
تضاعفـــت دخـــول أعلى 1% مـــن الأمريكـــيين بنســـبة 275% في الـــفترة 

ما بين عامي 1979 و2007، في حين أن الطبقة الوسطى، التي تمثل 
60% مـــن تعـــداد الأمريكـــيين، لـــم ترتفـــع دخولهـــا إلا بنســـبة 40%. إذا 

كانـــت عمليـــات الســـوق الحـــر دائمًًـــا أخلاقيـــة، أي الإدراك الملمـــوس 
لمبـــدأ أنـــك لـــن تحصـــل على أكثر ولا أقـــل ممـــا تســـتحقه؛ فلا يوجـــد 

مـــن حيـــث المبـــدأ خطـــأ في انعـــدام المســـاواة المتمثـــل في الـــبين 
الكـــبير بين نســـبتي الزيـــادة تلـــك.

الكاتـــب: آميـــا سرينيفاســـان زميلـــة في قســـم الفلســـفة بكليـــة أول 
ســـولز بجامعـــة أوكســـفورد، وهي مســـاهمة دوريـــة في مراجعـــات 

لنـــدن للكتـــب.

المترجـــم: أ. مالـــك آل فتيـــل، كاتـــب ومترجـــم في فلســـفة التقنيـــة 
وتاريخهـــا.

Questions for Free-Market Moralists 

Amia Srinivasan

أسئلة لأخلاقيّّ السوق الحر
كتابة: آميا سرينيفاسان، ترجمة: مالك آل فتيل
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أداء عمر أحمد

ذا ســتون The Stone سلســلة تنشرهــا صحيفــة نيويــورك تايمــز 

والمفكريــن  للفلاســفة  منتــدى  تُعُــد   ،The New York Times

ـلدة.  والخاـ المــعاصرة  ـيا  القضاـ فيهـها  يناقــشون  الذــين  المعاصرــين 

غادر المدينة، عندما دمر الوباء والحرب الأمة، وابتكر المقالة

علـــم عمـــدة بـــوردو في صيـــف عـــام 1585 وهـــو يمكـــث في قصره 
المريـــح بالجـــوار، أن الطاعـــون الـــدبلي قـــد داهـــم مدينتـــه. هـــرب مـــن 
خربِر أن مـــن لـــم يســـتطيعوا الفـــرار “ماتـــوا 

ُ
اســـتطاع الهـــرب، بينمـــا أُ

فـــفترة ولايتـــه، مـــن ناحيـــة، تشـــارف على  كالذبـــاب”. مـــا العمـــل؟ 
يـــحضر مراســـم انتقـــال  الانتهـــاء وواجبـــه الرســـمي الأخير هـــو أن 
المنصـــب، ومـــن ناحيـــة أخـــرى ربمـــا كان واجبـــه البقـــاء مـــع أولئـــك 

الذيـــن لايزالـــون داخـــل أســـوار المدينـــة.

ذهـــب العمـــدة باتجـــاه حافـــة المدينـــة ويـــداه تقبضـــان على رســـن 
جـــواده، وكتـــب إلى المجلـــس البلـــدي يســـأل إذا مـــا كانـــت حياتـــه 
تلقـــى  أنـــه  يبـــدُُ  لـــم  تســـتحق التضحيـــة لأجـــل مراســـم الانتقـــال؟ 
جوابًـًــا وعـــاد إلى قصره. مـــات أكثر مـــن أربعـــة عشر ألـــف شـــخص، 
وهـــم حـــوالي ثلـــث سكان المدينـــة، ميتـــةًً شـــنيعة في الوقـــت الـــذي 
انـــحسر فيـــه الطاعـــون. أمـــا العمـــدة الســـابق فعـــاد مـــن أجـــل مهمـــة 

أكثر إلحاحًًـــا: وهي كتابـــة المقـــالات.

كان هـــذا العمـــدة هـــو ميشـــيل دو مونـــتين، والمعـــروف اليـــوم 
بكونـــه مؤلـــف “المقـــالات” وهـــو كتـــاب كلاســـيكي عـــن تأمـــل الـــذات 
ومعرفتهـــا، ولعلـــه كان معروفًًـــا أكثر في زمنـــه باعتبـــاره رجـــل سياســـة. 
كانـــت جهـــوده – حرفيًًـــا مقالاتـــه – في السياســـة وأيضًًـــا في تصويـــر 
نفســـه، غير منفصلـــة عـــن بعضهاالبعـــض. فقـــد سبر مونـــتين، في 
الحالـــتين، حـــدود مـــا يمكـــن فعلـــه في العالـــم ومـــا يمكـــن لـــه معرفتـــه 

عـــن نفســـه.

كانـــت بـــوردو بـــؤرة لكٍلٍ مـــن الأوبئـــة البكتيريـــة واللاهوتيـــة على 
الحـــروب  وكانـــت  عشر.  الســـادس  القـــرن  أواخـــر  في  ســـواء  حـــدٍٍ 
الدينيـــة، وهي سلســـلة مـــن ثمـــان نزاعـــات شـــهيرة بين البروتســـتانت 
والكاثوليك عجََّت بالمذابح في كلا الجانبين، قد دمرت فرنســـا بين 
عامـــي 1562 و 1598. حـــاول مونـــتين، باعتبـــاره عمـــدة ودبلومـــاسي، 
لعـــدة مـــرات أن يتوســـط في الاتفاقـــات بين الجانـــبين. فقـــد اشـــتُُهِِر 
)واحتُُقِِـــر( بين كلا الجانـــبين بكونـــه ســـياسي: أي الشـــخص الـــذي 
حـــاول إيجـــاد أرضيـــة مـــشتركة، لصالـــح الجميـــع، في أرضٍٍ دمرهـــا 

التعصـــب.

لـــم ينجـــح مونـــتين في هـــذا المـــسعى مطلقًًـــا، ومـــع ذلـــك فلـــم 
يفـــوِِّت فرصـــة وجـــود الوبـــاء. فقـــد وصـــف الحروب في مقاله المكتوب 
عـــام 1585 “عـــن الفراســـة” بأنهـــا ” كـــوارث مُُربِحِـــة”. وقـــد هيََّأتـــه 
والغضـــب  القســـوة  متـــه 

َ
وعلَّ القـــادم.  للوبـــاء  المتبادلـــة  المجـــازر 

والطمـــوح والجشـــع ممـــا اســـتهلك الجانـــبين “أن أعتمـــد على ذاتي 
ــاء الحـــزن”. أثنـ

كانـــت الحيلـــة، رغـــم ذلـــك، تكمـــن في العثـــور على تلـــك الـــذات، أو 
بـــشكٍلٍ أكثر دقـــة إنـــه عثر على تلـــك الـــذات. فقـــد كان مونـــتين كلمـــا 

كتب مقالاته وأعاد كتابتها حتى وفاته عام 1592 يكتب ذاته ويعيد 
كتابتها. لقد لاحظ في مقالة “عن اقتراف الكذب” الكيمياءالغريبة 

بين الورق والإنسان، بين كتابة حياة المرء وتحقيقه لتلك الحياة: 
فـــي، كتـــابٌٌ 

ِ
“لـــم أعـــد مؤلفًًـــا لكتـــابي بقـــدر مـــا أصبـــح كتـــابي هـــو مؤلِّ

متســـاوٍٍ في جوهـــره مـــع مؤلفـــه”.

رســـم مفكرون مثل إبيقور وســـينيكا هذا الدرب بالفعل قبل ما 
يزيـــد عـــن ألـــف ســـنة مـــن ذلـــك. فقـــد نقشـــوا مفرداتهـــم في صفحـــات 
مقـــالات مونـــتين وعلى عـــوارض ســـقف مكتبتـــه؛ واســـتوعب مونـــتين 
أن هـــؤلاء الأســـاتذة بـــخلاف فلاســـفة زمنـــه )أو زمننـــا(، لـــم ينشـــدوا 
تعليم طلابهم إنما بالأحرى أرادوا تكوينهم. إن الرواقية والإبيقورية، 
كمـــا حاجـــج العالـــم الكلاســـيكي بـــيير هـــادوت، لا تقدمـــان تجريـــدات 
جوفـــاء بـــل “رياضـــات روحيـــة” للعالـــم الـــواقعي. صحيـــحٌٌ أن طرائـــق 
تعليـــم  واحـــدة:  كانـــت  مهمتهـــا  أن  إلا  تنوََّعـــت،  المـــدارس  هـــذه 
الـــطلاب إتقـــان الفيزيـــاء والأخلاق لا بوصفهمـــا غايـــة وإنمـــا كوســـائل 
لضبـــط أنفســـهم بُغُيـــة التعامـــل على نحـــوٍٍ أفضـــل مـــع التحديـــات 

اليوميـــة للحيـــاة، على الأقـــل مصائبهـــا المفاجئـــة.

الكاتب:روبـــرت زاريتـــسكي هـــو أســـتاذ في جامعـــة هيـــوستن ومؤلـــف 
الكتاب الأحدث “كاثرين وديدرو: الإمبراطورة والفيلسوف ومصير 
غلاف التنويـــر “، والكتـــاب القـــادم “ســـيمون فايـــل التخريبيـــة: حيـــاة 
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مبادرة ترجم )ذا ستون(

لمتابعة القراءة
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https://www.nytimes.com/column/the-stone
https://saudiphilosophy.com/articles/%d9%87%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%af-%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%87/?lang=ar
https://saudiphilosophy.com/articles/%d9%87%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%af-%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%87/?lang=ar


أداء عمر أحمد

مبادرة أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، بهدف 

دعــم الحــراك الترجمــي وإثــراء المحتــوى العــربي بالمــواد المترجمــة مــن 

مختلف اللغات. تشمل المبادرة منح الترجمة والدوريات الأكاديمية.

أداء عمر أحمد

ذا ســتون The Stone سلســلة تنشرهــا صحيفــة نيويــورك تايمــز 

والمفكريــن  للفلاســفة  منتــدى  تُعُــد   ،The New York Times

ـلدة.  والخاـ المــعاصرة  ـيا  القضاـ فيهـها  يناقــشون  الذــين  المعاصرــين 

نعـــم يمكننـــا ذلـــك! إذا اتفقنـــا على أن اللحـــوم لا يلـــزم أن تـــأتي 
مـــن جســـم حيـــوان.

ما هي اللحوم؟

ـــح طـــرح هـــذا الســـؤال مـــع الأســـئلة المعتـــادة – متوســـطة  لا يُرُّجَّ
الطهي أم مطهوََّة جيدًًا؟ بجبن أو دون جبن؟ – شوايات مشتعلة 
بالـــنيران في جميـــع أنحـــاء الولايـــات المتحـــدة هـــذا الصيـــف. )مـــا لـــم 
تدعُُ، بالطبع، فيلسوفًًا إلى حفلة الشواء الخاصة بك.( لكنه سؤالٌٌ 
يـــأتي في الوقـــت المناســـب وكيفيـــة إجابتنـــا عليـــه وكيفيـــة تعريفنـــا 
ــأثير كـــبير على  ــا تـ في النهايـــة لكلمـــة “اللحـــوم” يمكـــن أن يكـــون لهمـ

مســـتقبل إمداداتنـــا الغذائيـــة، وصحتنـــا وصحـــة الكوكـــب.

 الآن أن القضيـــة ضـــد اللحـــوم تـــزداد قـــوة. فالتكاليـــف 
ً
ليـــس سراً

الاجتماعيـــة والبيئيـــة والأخلاقيـــة للزراعـــة الصناعيـــة – التي تفاقمـــت 
بســـبب وبـــاء يُعُـــزى حدوثـــه إلى ســـوق للحيوانـــات الحيـــة، وصناعـــة 
معالجـــة اللحـــوم الضعيفـــة – قـــد أصبحـــت واضحـــة للغايـــة ومضرة 
بحيـــث لا يمكـــن تجاهلهـــا. يســـتهلك الأمريكيـــون، رغـــم ذلـــك، في 
المتوســـط أكثر من 200 رطل من لحوم الحيوانات كل عام. وســـواء 
شئنا أم أبينا، فإنها لا تزال جزءًًا من الطريقة التي ترى بها الولايات 
المتحـــدة نفســـها إذ تـــعبر الرمـــوز الثقافيـــة، بـــدءًًا مـــن رعـــاة البقـــر 
ومـــربي الماشـــية إلى الأقـــواس الذهبيـــة، عـــن علاقـــة الحـــب الطويلـــة 

المأســـاوية للـــبلاد مـــع اللحـــوم.

ولكـــن مثلمـــا تـــغير مـــعنى الهويـــة الأمريكيـــة بمـــرور الوقـــت، تـــغير 
أيضًًا الطعام الذي يأكله الناس للاحتفال بها. فقد كان عددًًا قليلًاً 
مـــن آلات الشـــواء، قبـــل خمـــسين عامًًـــا، يشـــمل البرغـــر المصنـــوع 
مـــن التوفـــو أو العـــدس للنباتـــيين الطائـــشين الموجوديـــن في الكـــثير 

مـــن العـــائلات اليـــوم.

كان تعريف اللحوم واضحًًا لقرون: وهو لحم الحيوان الصالح 
العالـــم  عـــام 2013 عندمـــا كشـــف  التعريـــف في  ذلـــك  تـــغير  للأكل. 
الهولنـــدي مـــارك بوســـت النقـــاب عـــن أول همبرغـــر في المخـــتبر. فقد 
تمكـــن الدكتـــور بوســـت وزملاؤه، مـــن خلال غمـــر الخلايـــا الجذعيـــة 
الحيوانيـــة بمصـــل النمـــو، مـــن زراعـــة همبرغـــر في معملهـــم. كانـــت 
شرائـــح البرغـــر الخاصـــة بهـــم تحتـــوي في الأســـاس على نفـــس تكويـــن 
الهمبرغـــر العـــادي ولكـــن مـــن أصـــل مختلـــف؛ وعلى الرغـــم مـــن أن 
الدكتـــور بوســـت قـــد قـــدََّر أن أول برغـــر في المخـــتبر يكلـــف حـــوالي 
325000 دولار، فقـــد انخفـــض الســـعر انخفاضًًـــا كـــبيًرًا، ويعـــد فريقـــه 
واحـــدًًا مـــن عـــدة مجموعـــات تـــسعى للمتاجـــرة في اللحـــوم المُُصنََّعـــة 
في المخـــتبر وتقديمهـــا إلى الســـوق. )زُُرِِع أول برغـــر للدكتـــور بوســـت 
باســـتخدام مصـــل بقـــري جنـــيني، وهـــو منتـــج ثانـــوي مـــن المجـــزر؛ 
وقـــد سعى فريقـــه وآخـــرون إلى الحصـــول على بدائـــل خاليـــة مـــن 

الحيوانـــات.(

أثـــارت هـــذه الفكـــرة المعارضـــة مـــن قطـــاع الصناعـــة الزراعيـــة، 

التي طلبـــت في الســـنوات الـــثلاث الماضيـــة مـــن الـــمُُشِرِّعين في حوالي 
25 ولايـــة تقديـــم مشـــاريع قـــوانين لمنـــع تصنيـــف منتجـــات اللحـــوم 

البديلـــة في الأســـواق باعتبارهـــا لحـــوم.

يعلـــم  إذ  الصدفـــة.  قبيـــل  مـــن  ليـــس  القـــوانين  هـــذه  توقيـــت 
المشِرِّعـــون أن بدائـــل اللحـــوم النباتيـــة أصبحـــت تجـــارة كـــبيرة؛ فقـــد 
بلغ إجمالي مبيعات اللحوم النباتية 939 مليون دولار في عام 2019، 
ــابق، في حين وصلـــت مبيعـــات  ــام السـ بزيـــادة 18 في المئـــة عـــن العـ
جميـــع الأطعمـــة النباتيـــة إلى 5 مليـــارات دولار. والســـبب الحقيقـــي 
لاهتمـــام صناعـــة اللحـــوم بملصقـــات البقالـــة هي كونهـــا مُُهـــدََّدة بهـــذا 

الارتفـــاع في شـــعبية بدائـــل اللحـــوم.

كانت ولاية ميزوري هي أول ولاية قضائية يصبح فيها مشروع 

القانون هذا قانونًاً وقد تعرض بالفعل للطعن استنادًًا إلى التعديل 
الأول، وهو مصير ينتظر على الأرجح مشاريع القوانين في الولايات 

الأخرى.

الكاتب:آنـــدي لامـــي يـــدرِِّس الفلســـفة في جامعـــة كاليفورنيـــا، ســـان 
دييغـــو وهـــو مؤلـــف “الواجـــب والوحـــش: هـــل ينـــبغي لنـــا أن نتنـــاول 

اللحـــم باســـم حقـــوق الحيـــوان؟”

العلـــوم  في  متخصـــص  باحـــث  العمـــودي،  محمـــد  أ.  المترجـــم: 
والتاريـــخ. بالفلســـفة  مهتـــم  الإنســـانية، 

 What If We Could Have Meat Without  
Murder

Andy Lamey 

ماذا لو تمكنا من تناول اللحوم دون 
الحاجة إلى القتل؟

كتابة: آندي لامي، ترجمة: محمد العمودي
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مقالات حرة
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نشر  إلى  الجمعيــة  خلالهــا  مــن  تهــدف  حــرة،  مســاحة 

عبر  الحــرة  الفلســفية  والبحــوث  والترجمــات  المقــالات 

جميــع  المســاحة  هــذه  تســتقبل  الإلكترونيــة.  منصاتهــا 

المتخصــصين  مــن  الفلســفي  الكتــابي  الإبــداع  أشكال 

الفلســفي. الحــوار  وتعزيــز  الفكــري  للتبــادل  منصــة  يوفــر  ممــا  بالمجــال،  والمــهتمين 

مقالات
حـــــــــــــــرة

في أحيـــان كـــثيرة، نجـــد أنفســـنا مشـــدودين إلى نصـــوص شـــعرية 
تبـــدو بكلماتهـــا بســـيطة، بـــل وربمـــا ســـاذجة ظاهريًـًــا، لكنهـــا تمتلـــك 
ســـحرًًا يجعلنـــا نكررهـــا دون وعي، كأنهـــا تحـــوي قـــوة خفيـــة تتجـــاوز 
معانيهـــا المبـــاشرة. هـــذا هـــو جوهـــر التـــأثير الصـــوتي، حيـــث لا يعتمـــد 
الشعر على دلالاته اللغوية فحسب، بل يمتد إلى إيقاعه الداخلي، 

إلى الموســـيقى التي تمنحـــه طاقـــة خاصـــة تجعلـــه ينبـــض بالحيـــاة.

يتـــجلى هـــذا الســـحر في أغـــاني فيروز، حيـــث تتراقـــص الكلمـــات 
على إيقـــاع داخلي يمنحهـــا أبعـــادًًا تتجـــاوز معانيهـــا الظاهـــرة، فتصبـــح 
كل جملـــة نغمـــة تمـــس شـــيئًًا عميقًًـــا داخـــل النفـــس. هنـــاك قصائـــد 
معقـــدة، مليئـــة بالصـــور الفكريـــة والرمزيـــة، لكنهـــا تظـــل بعيـــدة عـــن 
التـــأثير لأنهـــا تفتقـــر إلى الانســـيابية الموســـيقية، إلى ذلـــك الجـــرس 
الـــداخلي الـــذي يمنـــح الشـــعر روحـــه الطربيـــة. وكمـــا أن الموســـيقى، 
حتى في غياب الكلمات، تترك أثرًًا عاطفيًًا عميقًًا، فإن الشـــعر يفقد 

 بطاقـــة صوتيـــة قويـــة.
الًا

الكـــثير مـــن تـــأثيره إن لـــم يكـــن محـــم

الغنـــاء ليـــس مجـــرد وســـيلة تعـــبير، بـــل هـــو لحظـــة تحـــرر مـــن 
الزمـــن، حيـــث تنفصـــل الـــذات عـــن رتابـــة العيـــش اليومـــي وتعيـــد 
تشـــكيل العالـــم وفـــق انفعالاتهـــا. الإنســـان لا يـــغينّي فقـــط ليـــعبر عـــن 
نفســـه، بـــل ليعيـــد خلقهـــا عبر الصـــوت، ليؤكـــد أنـــه موجـــود، ليـــس 
مـــن خلال الفعـــل وحـــده، بـــل عبر النغمـــة التي تجعلـــه أكثر ســـطوعًًا 
ـــد، لأن التقليـــد 

َ
تُقُلَّ تُـُــؤدََّى ولا  يُقُـــال إن الأغـــاني  في الكـــون. لهـــذا، 

استنساخ يقتل الروح، في حين أن الغناء الحقيقي فعلٌٌ حي، يتغير 
ويتجـــدد مـــع كل أداء، كأنـــه ولادة مســـتمرة للصـــوت والمـــعنى.

لكـــن الكلمـــات في الغنـــاء ليســـت غايـــة بحـــد ذاتهـــا، تمامًًـــا كمـــا أن 
الصـــوت ليـــس مجـــرد وســـيلة، بـــل همـــا عـــنصران يندمجان في تجربة 
لا يمكـــن تفكيكهـــا. النـــص وحـــده يبقـــى مجـــرد كتابـــة، والصـــوت 
يلتقيـــان في  لكـــن حين  تـــرددات،  بـــدون إحســـاس يصبـــح مجـــرد 
لحظـــة صادقـــة، يتحـــولان إلى كيـــان نابـــض بالحيـــاة، يتردد صـــداه في 

الوجـــدان قبـــل أن يمـــر عبر الأذن.

لم يكن الغناء يومًًا استعراضًًا صوتيًًا، بل طقسًًا إنسانيًًا بدائيًًا، 

حاجـــة فطريـــة للتواصـــل مـــع الكـــون. لـــم يغـــنِِ الإنســـان الأول لأنـــه 
، بـــل لأنـــه أراد أن يُسُـــمع، أن يعلـــن حضـــوره في 

الًا
امتلـــك صوتًًـــا جمـــي

هـــذا العالـــم. كان الغنـــاء نشـــيد الكينونـــة، حيـــث لا تُقُـــاس الأصـــوات 
ــاذ إلى القلـــب، على خلـــق  ــا على النفـ ــة، بـــل بقدرتهـ ــايير أكاديميـ بمعـ

صلـــة بين المـــغني والوجـــود مـــن حولـــه. الغنـــاء العظيـــم ليـــس مجـــرد 
إتقـــان تـــقني، بـــل حضـــور طـــاغٍٍ، روح تتـــجلى في الذبذبـــات، تجعـــل 

بأنـــه أمـــام تجربـــة صادقـــة، لا مجـــرد عـــرضٍٍ فني  الســـامع يشـــعر 
محســـوب بدقـــة.

الكاتب: أ. عبدالله الغانم، كاتب سعودي باحث في الفلسفة.
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